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دور بصمة الوجه كدليل في الإثبات الجنائي
في القانون الإماراتي

ع�ر راشد علاي)))

محمد نور الدين عبدالمجيد)2)
تاريخ الاستلام: 2021-11-29              تاريخ القبول: 27-01-2022

ملخص البحث:
تعُد بصمة الوجه من الأدلة العلمية التي أفرزتها الثورة البيولوجية والتكنولوجية، التي تهدف 
إلى التعرف إلى الوجه آلياًا عن طريق كاميرات المراقبة والرصد والتقنيات الحديثة، وهي ما تعرف 
ببصمة الوجه الإلكترونية، كما يشتمل الوجه على العديد من البصمات الحيوية المتمثلة في بصمة 
الأذن، الشفتين، والعين، والتي تعد هي الأخرى من الأدلة العلمية المستخدمة في الإثبات الجنائي، 

كلما وجدت آثارها في مسرح الجريمة. 
وقد تم استخدام هذ التقنية في مجالات متعددة كالتحقق من الشخصية والهوية في المطارات ومراكز 
العملاء من خلال بصمات  إلى  التعرف  يتم  النقود؛ حيث  التفتيش والحدود، وكذا ماكينات صرف 
الدور  بيان  في  الدراسة  إشكالية  وتتمثل  الجريمة.  إمكانية وجودها في مسرح  إلى  الوجوه، إضافة 
الذي تؤديّه بصمة الوجه في الإثبات الجنائي، وكذا إبراز مكانتها في المنظومة القانونية الإماراتية. 

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لدراسة وتمحيص الإشكاليات المتوصل إليها. 
وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان تعريف بصمة الوجه وتمييزها عن غيرها من الأدلة الحديثة. 
اً الآراء المؤيدة والآراء  وبيان مدى مشروعية استخدام بصمة الوجه في مكافحة الجريمة، مستعرضا
ا التعرف إلى دور بصمة الوجه في إثبات الجرائم والوقاية منها المعارضة وحجج كل منهما. وأخيراً

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها: أنّ لبصمة الوجه من خلال كاميرات المراقبة 
ا في مجال الإثبات الجنائي، وكذا في إجراء المراقبة الإلكترونية الوقائية  ا بارزاً والرصد الحديثة دوراً
باستخدام أجهزة التصوير من قبل السلطات الأمنية بالاستناد إلى سلطتها في مجال الضبط الإداري

كما انتهت إلى عدة توصيات منها: أنه يجب أن تكون وسيلة التصوير مشروعة؛ أي في مكان 
عام، وضرورة تثقيف رجال الضبط والتحقيق من خلال عقد دورات ولقاءات قانونية متخصصة 

بشأن مراعاة الحق في الخصوصية.
الكلمات الدالة: بصمة الوجه، الإثبات الجنائي، الوقاية من الجرائم، الأدلة الحديثة، مكافحة الجريمة

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((

AmmarAllay@tutanota.com

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة:

موضوع البحث:

اســتحدثت فــي عصرنــا الحاضــر وســائل إلكترونيــة جديــدة تعمــل علــى ســرعة إنجــاز 
ــة،  ــات الهوي ــخصية، وإثب ــق الش ــائل تحقي ــي وس ــة، وف ــات اليومي ــة، والتصرف ــاملات المالي المع

ــة))). ــة عالي ــرة، ودق ــرعة كبي اً بس ــا ــم إلكتروني ــي الجرائ ــد مرتكب وتحدي

اً، بــدأ فــي عــام 1960م، وأول نظــام آلــي  اً مفهومــا جديــدا نســبيا ويعــد التعــرف إلــى الوجــه آليــا
للتعــرف علــى الوجــه اقتصــر علــى تحديــد الأبعــاد الأساســية فــي الوجــه –كالعينيــن ومــكان الأنــف 

والفــم –لبعــض الأشــخاص آنــذاك

وقــد تــم اســتخدام هــذه التقنيــة فــي مجــالات متعــددة؛ كالتحقــق مــن الشــخصية والهويــة فــي 
المطــارات ومراكــز التفتيــش والحــدود، وكــذا ماكينــات صــرف النقــود، حيــث يتــم التعــرف إلــى 

العــملاء مــن خلال بصمــة الوجــوه)2).

وبالنظــر إلــى البرامــج المســتخدمة فــي تطبيــق تقنيــة بصمــة الوجــه: نجــد أن شــركة 
"فيجنيكــس" الواقعــة فــي نيوجرســي هــي إحــدى الشــركات التــي قامــت بتطويــر هــذه التقنيــة؛ إذ 
ا علــى تحديــد الوجــوه الموجــودة فــي الصــورة وجعلهــا مميــزة عــن باقــي  ــا قــادراً طــورت برنامجاً
الأجــزاء فــي الصــورة الواحــدة. ومــن ثــم يقــوم بمقارنــة هــذا الوجــه مــع قاعــدة البيانــات المملــوءة 
بصــور لوجــوه العديــد مــن الأشــخاص إذا نظــرت فــي المــرآة، فإنــك ســترى فــي وجهــك العديــد من 
المناطــق المميــزة عــن غيرهــا، فبعضهــا مرتفــع عــن ســطح الوجــه، وبعضهــا الآخــر منخفــض

وهــذه الارتفاعــات والانخفاضــات تشــكل ملامــح الوجــه، لذلــك قامــت "فيجنيكــس" بتعريــف 
هــذه الارتفاعــات والانخفاضــات بنقــاط عقديــة، ولقــد حــددت مــا يقــارب الـــ 80 نقطــة عقديــة فــي 
الوجــه، كان أهمهــا: • المســافة بيــن العينيــن • عــرض ومســاحة الأنــف • عمــق التجويــف العينــي 
• الخــدود وتموضعهمــا • خــط الفــك الســفلي • الذقــن. وهــذه البرامــج تقــوم بالتعــرف علــى الوجــه 

ــا علــى مجموعــة كبيــرة مــن التقنيــات الحديثــة إلكترونياًــا؛ إذ نجــد أنهــا تعتمــد أساساً

ــا قــد تختلــف مــن برنامــج لآخــر، ولكنهــا  ولذلــك فــإن طريقــة التعــرف إلــى الوجــه إلكترونياً
بشــكل عــام تعمــل وتســير وفــق تسلســل مــن الخطــوات المحــددة؛ كالتقــاط الصــورة، والتحليــل، 

إلهــام صالــح بــن خليفــة، دور البصمــات والآثــار الماديــة الأخــرى فــي الإثبــات الجنائــي، )عمــان، الأردن: دار   (((

ــى، ص 86. ــة للنشــر، 2014م(، الطبعــة الأول الثقاف

ــن  ــة الرافدي ــة، مجل ــات الجنائــي، دراســة مقارن ــة فــي الإثب ــر الحديث ــد ౫ಋ، دور أجهــزة التصوي ــي عب نوفــل عل  (2(

للحقــوق، جامعــة الموصــل، كليــة الحقــوق، ع )22(، 2012م، ص 407.
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والمقارنــة مــع قاعــدة المعلومــات))).

ــائل  ــتعمال الوس ــي اس ــزم ف ــة بح ــارات ماضي ــة الإم ــرة أن دول ــنوات الأخي ــت الس ــد أثبت ولق
ــي إطــار مشــروع  ــن ف ــة العي ــة الوجــه وبصم ــا بصم ــن بينه ــة؛ وم ــة الحديث ــة والعلمي التكنولوجي
اً للعدالــة  كبيــر يســمى رقمنــة العدالــة)2) بالشــكل الــذي يحســن ويطــور عمــل هــذا الجهــاز؛ تحقيقــا

ــات ــوق والحري ــا للحق وضماناً

وعندمــا ظهــرت جائحــة كورونــا –كوفيــد 2019 - بــرزت الحاجــة إلــى زيــادة الاعتمــاد علــى 
ــي  ــن والمشــتبه فيهــم؛ لمســاعدة الأجهــزة الشــرطية ف ــى المطلوبي ــي التعــرف إل بصمــة الوجــه ف

القبــض عليهــم، فــي ظــل إجــراءات التباعــد الاجتماعــي المفروضــة عليهــم.

مشكلة البحث:

ــة  ــد مــن الإشــكالات القانوني ــر العدي ــة التــي تثي ــة العلمي تعــد بصمــة الوجــه واحــدة مــن الأدل
والعمليــة عنــد اســتعمالها فــي الإثبــات؛ إذ أخــذ اســتخدام البصمــات فــي الازديــاد والتوســع، ومــن 
أهــم تلــك الإشــكاليات بيــان الــدور الــذي تؤديــه بصمــة الوجــه فــي الإثبــات الجنائــي، وكــذا إبــراز 

مكانتهــا فــي المنظومــة القانونيــة الإماراتيــة

وبنــاء عليــه، تتمحــور الإشــكالية الرئيســة لدراســتنا الحاليــة فــي التســاؤل الآتــي: مــا مكانــة 
بصمــة الوجــه كوســيلة إثبــات جنائــي حديثــة فــي القانــون الإماراتــي؟

تساؤلات البحث:
يتفرع عن الإشكالية الرئيسة مجموعة من التساؤلات الفرعية نطرحها كالتالي:

ما تعريف بصمة الوجه؟ وما خصائصها؟ . )

ما التمييز بين بصمة الوجه وغيرها من الأدلة الحديثة؟. 2

ما مدى مشروعية استخدام بصمة الوجه في الإثبات الجنائي؟ . 3

ما دور بصمة الوجه في إثبات الجرائم؟. 4

محافظــي محمــود، البصمــات كدليــل علمــي وحجيتهــا فــي الإثبــات الجنائــي، رســالة ماجســتير، )كليــة الحقــوق   (((

ــر )، 2011 - 2012م(، ص 34. ــة الجزائ ــون، جامع ــن عكن –ب

ــق  ــوج المســتنير لمرف ــق الول ــي تحقي ــات المعلومــات والاتصــال ف ــة - اســتخدام تكنولوجي ــة العدال يقصــد برقمن  (2(

العدالــة وتســهيل التواصــل بيــن مختلــف الفاعليــن ميــدان القانــون والقضائــي ســواء المحامــون، والقضــاة 
ــف  ــي ممارســة الوظائ ــات والاتصــال ف ــة المعلوم ــى اســتخدام تقني ــوم عل ــدة تق ــة جدي وغيرهــم. أو هــي منهجي
ــة ــات المقدم ــودة الخدم ــك ج ــا وكذل ــا ونتائجه ــين فعاليته ــد تحس ــة، بقص ــم والإدارة القضائي ــية للمحاك الأساس
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أهمية البحث:

الأهمية النظرية:أ. 

ــرات  ــة التغي ــذا الموضــوع، لأهمي ــراء ه ــى إث ــة بحاجــة إل ــة العربي ــت الدراســات باللغ لازال
ــرف  ــي التع ــة ف ــات الحديث ــتخدام التقني ــى اس ــدة عل ــر والمعتم ــكل كبي ــة المتطــورة بش التكنولوجي
إلــى المجرميــن والمطلوبيــن، الأمــر الــذي يســتدعي البحــث عــن دور بصمــة الوجــه فــي مكافحــة 

الجريمــة

الأهمية العملية:	. 

ــر  ــي نظ ــة ف ــن الأهمي ــة م ــة عالي ــى درج ــات عل ــن أدوات الإثب ــه أداة م ــة الوج ــل بصم تمث
اً كوســيلة إثبــات  القضــاء، وذلــك فــي مجــال تحقيــق شــخصية الفــرد؛ وقــد حظيــت البصمــات عمومــا

ــدول بوصفهــا دليــل إثبــات قاطــع ــة وأحــكام القضــاء فــي بعــض ال فتناولتهــا النظــم القانوني

اً للخصوصيــة  علاوة علــى ذلــك، فــإن تطويــر أســاليب الكشــف عــن المجرميــن يشــكل تحديــا
بشــكل كبيــر. وازداد الاهتمــام بهــا والتوســع فــي اســتخدامها فــي ظــل التقــدم التكنولوجــي الكبيــر 

الــذي تشــهده دولتنــا.

أهداف البحث:

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

معرفــة الأحــكام العامــة المتعلقــة بالإثبــات الجنائــي عــن طريــق بصمــة الوجــه لمــا لهــا . )
مــن أهميــة فــي الوصــول إلــى إدانــة المتهــم أو تبرئتــه. 

بيان تعريف بصمة الوجه وتمييزها عن غيرها من الأدلة الحديثة.. 2

اً الآراء المؤيــدة والآراء . 3 بيــان مــدى مشــروعية اســتخدام بصمــة الوجــه مســتعرضا
المعارضــة وحجــج كل منهمــا.

التعرف على دور بصمة الوجه في إثبات الجرائم والوقاية منها.. 4

بيــان مــدى التعــارض بيــن اســتخدام بصمــة الوجــه فــي مكافحــة الجريمــة، والحــق فــي . 5
الخصوصيــة والحــق فــي الصــورة.
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منهج البحث:

اتبعت الدراسة المناهج الآتية:

ــه . ) ــة الوج ــة بصم ــف ماهي ــى توصي ــه عل ــن خلال ــزت م ــث رك ــي: حي ــج الوصف المنه
واســتخداماتها بشــكل مفصــل، وبيــان مشــروعية اســتخدامها فــي الإثبــات الجنائــي، 
ودورهــا فــي إثبــات الجرائــم والوقايــة منهــا، وبســط أحكامهــا التفصيليــة، والوقــوف علــى 

ــل.  ــارااً للبحــث والتحلي ــل مث ــي تمث المســائل الت

المنهــج التحليلــي: وينصــب علــى دراســة وتمحيــص الإشــكاليات المتوصــل إليهــا . 2
مــن خــلال اســتخدام المنهــج الوصفــي، ومــدى مشــروعية اســتخدام بصمــة الوجــه فــي 
الإثبــات الجنائــي، إلــى جانــب دراســة مــا توصــل إليــه القانــون الإماراتــي مــن تطــورات 

ــي. ــات الجنائ تشــريعية فــي الإثب

خطة البحث:

ــى  ــة مباحــث، عل ــا ثلاث ــق خطــة قوامه ــد وضعــت تصــورااً لمعالجــة إشــكالية البحــث، وف لق
ــي: النحــو التال

المبحث الأول: تعريف بصمة الوجه والتمييز بينها وبين البصمات المشابهة.

المطلب الأول: تعريف بصمة الوجه.	 

المطلب الثاني: التمييز بين بصمة الوجه والبصمة الوراثية.	 

المبحث الثاني: مشروعية بصمة الوجه في الإثبات الجنائي.

المطلب الأول: الاتجاه المؤيد لبصمة الوجه واعتبارها من أدلة الإثبات الجنائي.	 

المطلب الثاني: الاتجاه الرافض لبصمة الوجه واعتبارها من أدلة الإثبات الجنائي.	 

المبحث الثالث: حجية بصمة الوجه في الإثبات الجنائي ودورها في الوقاية من الجريمة.

المطلب الأول: حجية بصمة الوجه في الإثبات الجنائي.	 

المطلب الثاني: دور بصمة الوجه في الوقاية من الجريمة.	 

وختمت البحث بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات. 
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المبحــث الأول: تعريــف بصمــة الوجــه والتمييــز بينهــا وبيــن البصمــات 
المشــابهة

تمهيد وتقسيم:

ــى الوجــوه عــن  ــات التعــرف عل ــذكاء الاصطناعــي تطبيق ــددة لل ــات المتع ــرز التطبيق مــن أب
طريــق الآلــة )بصمــة الوجــه()))، وتتمحــور اســتخدامات هــذه التقنيــة فــي المراقبة الأمنيــة ومكافحة 
الجريمــة)2). كمــا يمكــن اســتخدامها فــي التعــرف علــى المشــتبه بهــم مــن خلال كاميــرات المراقبة)3) 

والرصــد الإلكترونــي فــي التجمعــات الكبيــرة مــن مســافات بعيــدة، ومــن زوايــا مختلفــة)4).

وتســعى الخطــة الاســتراتيجية لشــرطة دبــي لعــام 2018 - 2021م ضمــن محــور "البحــث 
الجنائــي" إلــى دمــج تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي العمــل الجنائــي مــن خلال التنبــؤ بالجرائــم 

بطريقــة ذكيــة)5)، وضمــن التحقيقــات الجنائيــة، والدوريــات الذكيــة، وروبوتــات المراقبــة)6).

ــات  ــخصيتهم آلي ــن ش ــق م ــن أو التحق ــى المجرمي ــرف عل ــث والتع ــائل البح ــدت وس ــد أم وق
أخــرى غيــر بصمــات الأصابــع شــاعت فــي الفتــرة الأخيــرة)7)، وتقتــرن بموضــوع بصمــة 

ــة دبــي القانونيــة، تصدرهــا النيابــة  ــذكاء الاصطناعــي فــي ميــزان التشــريع، مجل محمــد محمــد طــه خليفــة، ال  (((

ــارس 2018م، ص31. ــدد 28، م ــي، الع ــة –دب العام

عبــد الرحمــن أحمــد الرفاعــي، البصمــة الوراثيــة وأحكامهــا فــي الفقــه الإسلامــي والقانــون الوضعــي، )لبنــان:   (2(

ــة، 2013م(، ط)، ص150. ــي الحقوقي ــورات الحلب منش

نوفــل علــي عبــد ౫ಋ، دور أجهــزة التصويــر الحديثــة فــي الإثبــات الجنائــي: دراســة مقارنــة، مرجــع ســابق، ص   (3(

.400

سلام محمــد ع لــي، أثــر التقنيــات الحديثــة فــي الأدلــة الجنائيــة، دراســة مقارنــة بيــن الشــريعة والقانــون، مجلــة   (4(

ــدون ســنة نشــر، ص 472. مــداد الآداب، العــدد الحــادي عشــر، ب

ــد 15050، بتاريــخ )) فبرايــر 2020م،  ــى الوجــوه، الشــرق الأوســط، العدي ــات متطــورة للتعــرف عل ــك: تقني  وكذل
علــى الرابــط:

h t t p s : / / a a w s a t . c o m / h o m e / a r t i c l e / 2 1 2 5 11 6 / % D 8 % A A % D 9 % 8 2 % 
AC%D9%88%D9%87

شرطة دبي تعتمد خطتها للذكاء ا لاصطناعي، الإمارات اليوم، بتاريخ )2 - 2) - 2017م، على الرابط:   (5(

https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2017 - 12 - 21 - 1.1054582

للذكاء الاصطناعي عيون، البيان، بتاريخ 6 - 2 - 2018م، على الرابط:   (6(

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2018 - 02 - 06 - 1.3179369

ــي،  ــه الإسلام ــن منظــور الفق ــات م ــيلة إثب ــة كوس ــه الإلكتروني ــة الوج ــد، بصم ــيد محم ــاح الس ــد الفت حســن عب  (7(

2017م(، ص23. الجامعــي،  الفكــر  دار  )الإســكندرية-مصر: 
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الصــوت وبصمــة الوجــه)))، حيــث نســبت لهــا لأنهــا تصلــح لتحقيــق الشــخصية ولهــا دلالات مهمــة 
فــي المجــال الجنائــي، وهــي تشــمل مجموعــة مــن أعضــاء الجســم البشــري التــي تتــرك توقيعــا 

ــره)2). ــه عــن غي ــزة ل لصاحبهــا وعلامــة ممي

نتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: تعريف بصمة الوجه.	 

المطلب الثاني: التمييز بين بصمة الوجه وغيرها من الأدلة الحديثة.	 

المطلب الأول: تعريف بصمة الوجه

اً، أو مــا يعــرف ببصمــة الوجــه الإلكترونيــة هــو مفهــوم جديــد  ــا إن التعــرف علــى الوجــه آلي
ــر  ــه اقتص ــى الوج ــرف عل ــي للتع ــام آل ــام 1960م، وأول نظ ــي ع ــوم ف ــذا المفه ــدأ ه ــبيا، وب نس
ــد الأبعــاد الأساســية فــي الوجــه - كالعينيــن، ومــكان تموضــع الأنــف والفــم - لبعــض  علــى تحدي

ــذاك)3). ــؤولين آن المس

وتتشــابه بصمــة الوجــه الإلكترونيــة مــع بصمــة الوجــه الحيويــة المتمثلــة فــي بصمــة الأذن، 
الشــفتين، الأســنان، والعيــن، فــي كونهــا هــي الأخــرى مــن الأدلــة العلميــة المســتخدمة فــي الإثبــات 
الجنائــي، كلمــا وجــدت آثارهــا فــي مســرح الجريمــة. ومــن ثــمَ فــإن كل بصمــة مــن هــذه البصمــات 
نجــد أنهــا تتشــابه مــع بصمــة الوجــه الإلكترونيــة فــي عــدة جوانــب، وتختلــف عنهــا فــي جوانــب 

أخــرى)4).

ولــذا، تعــد بصمــة الوجــه مــن أهــم الاكتشــافات الحديثــة فــي نطــاق علــم البصمــات، حيــث بات 
اســتخدامها شــائعاًا بصــورة كبيــرة فــي أنظمــة أمــان البنــوك والدخــول والخــروج عبــر المطــارات 

وغيرهــا، بالإضافــة إلــى التعــرف علــى المجرميــن والمشــتبه فيهــم)5).

إلهام صالح بن خليفة، دور البصمات والآثار المادية الأخرى في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص86.  ((( 

عبيــر حــاج جيلانــي، الأســاليب الحديثــة فــي التحقيــق الجنائــي، رســالة لنيــل الماســتر، )كليــة الحقــوق والعلــوم   (2(

ــة، 2018م(، ص19. ــس مليان ــي بونعامــة خمي ــة الجيلال السياســية، جامع

)3( Francais, CHRISTINE, Le fichier national des empreintes génétique, )DEA droit et 
justice, Faculté des sciences juridiques, politiques, et sociales, Université de Lille 2, 
2002(, p. 4.

عبد الرحمن أحمد الرفاعي، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص83، 84  (4(

حســني محمــود عبــد الدايــم، البصمــة الوراثيــة ومــدى حجيتهــا فــي الإثبــات، )الإســكندرية: دار الفكــر الجامعــي،   (5(

2006م(، ص153.
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لبيــان تعريــف بصمــة الوجــه فلا بــد مــن بيــان معناهــا في اللغــة، ثم بيــان المعنــى الاصطلاحي 
حتــى يتضــح المقصــود، وذلك فيمــا يلي:

الفرع الأول: تعريف بصمة الوجه لغة:

 ،)Print( ــة ــة بصم ــن، كلم ــن كلمتي ــه" أو )face print( م ــة الوج ــح "بصم ــف مصطل يتأل
ــي: ــق الآت ــى حــدة - وف ــة - كلا عل ــي اللغ ــا ف ــة الأخــرى الوجــه )Fact( ويمكــن تعريفهم والكلم

البصمة في اللغة: 	

مشــتقة مــن البصُْــم، وهــو ختــم بطــرف أصبعــه، والبصــم: فــوت مــا بيــن طــرف الخنصــر إلــى 
البنصــر، ورجــل ذو بصــم أي غليــظ البصــم، والبصمــة: أثــر الختــم بالأصبع))).

الوجه في اللغة: 	

ــي كل شــيءٍ  ــبهُها ف ــة وش ــة: القِبْل ــة، والوجه ــة المقابل ــتقبل كل شــيء. والمواجه ــه: مس الوج
جْــهُ ዜَᤈِ{)3). ومنــه قولــه  ـمَ وخ لـُـوا فخثخـ ــا توُخ خيْنخمخ اســتقبلته، وأخــذت فيــه)2)، ومنــه قولــه تعالــى: }فخأ
سْــجِدِ  ــكخ شخــطْرخ الْمخ جْهخ لِّ وخ اهخــا فخــوخ يخنـَـكخ قبِْلخــةاً تخرْضخ لِّ اءِ فخلخنوُخ جْهِــكخ فِــي السَــمخ ى تخقخلـُـبخ وخ تعالــى: }قخــدْ نخــرخ

امِ{)4). ــرخ الْحخ

وقــال الراغــب: ولمــا كان الوجــه أول مــا يســتقبلك، وأشــرف مــا فــي ظاهــر البــدن اســتعمل 
فــي مســتقبل كل شــيء، وفــي أشــرفه ومبدئــه)5).

ــة،  ــا: الجارحــة المعروف ــانٍ منه ــى عــدة مع ــق عل ــه يطل ــف الوجــه: أن ــي تعري والخلاصــة ف
ومســتقبل كل شــيء، المقابلــة، والقبلــة، والجــاه، والقــدر، والشــرف، وأول كل شــيء، والطريــق، 
والمقصــد، والمذهــب، والمبــدأ، والمقصــود بــه فــي البحــث هــو الجارحــة المعروفــة، وهــو حقيقــة 

فيهــا، مجــاز فــي غيرهــا مــن المعانــي

إبراهيــم مصطفــى، أحمــد الزيــات، حامــد عبــد القــادر، محمــد النجــار، المعجــم الوســيط ) / 60، تحقيــق: مجمــع   (((

اللغــة العربيــة، )د. م: ط دار الدعــوة، ت(

ــي،  ــدي المخزوم ــق، مه ــادة )وجــه(، تحقي ــن، م ــاب العي ــدي، كت ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب أب  (2( 

إبراهيــم الســامراني؛ )د.م: دار ومكتبــة الــهلال، د.ت(، 4 / 66.

سورة البقرة الآية )5))(.  (3(

محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري، لســان العــرب، مــادة )وجــه(، )بيــروت: دار صــادر، د.ت(   (4(

ــى؛ 13 / 555. الطبعــة الأول

أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده المرســي، المحكــم والمحيــط الأعظــم، تحقيــق، عبــد الحميــد هنــداوي،   (5(

ــة، 2000م(، 4 / 397. ــب العلمي )د.م: دار الكت
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الفرع الثاني: تعريف بصمة الوجه الإلكترونية في الاصطلاح:

لــم يتعــرض المشــرع الإماراتــي لتعريــف لبصمــة الوجــه الإلكترونيــة شــأنه فــي ذلــك شــأن 
ــة  ــد البصم ــى لا تتقي اً حت ــا ــرع صنع ــن المش ــد أحس ــه، وق ــر للفق اً الأم ــاركا ــريعات، ت ــم التش معظ
اً لدخــول أشــكال ووســائل جديــدة ضمــن  الإلكترونيــة بأســلوب محــدد، وحتــى يبقــى المجــال مفتوحــا

مفهــوم بصمــة الوجــه الإلكترونيــة، ومــن أهــم تلــك التعاريــف نذكــر منهــا:

عرفــت بصمــة الوجــه بأنهــا "عبــارة عــن برنامــج قــادر علــى تحديــد الوجــوه الموجــودة فــي 
الصــورة، وجعلهــا مميــزة عــن باقــي الأجــزاء فــي الصــورة الواحــدة، ومــن ثــم يقــوم بمقارنــة هــذا 
ــي  ــث يوجــد ف ــد مــن الأشــخاص، حي ــوءة بصــور لوجــوه العدي ــات الممل الوجــه مــع قاعــدة البيان
الوجــه العديــد مــن المناطــق المميــزة عــن غيرهــا، فبعضهــا مرتفــع عــن ســطح الوجــه، وبعضهــا 

الآخــر منخفــض، هــذه الارتفاعــات والانخفاضــات تشــكل ملامــح الوجــه"))).

لذلــك قامــت "فيجنيكــس")2) بتعريــف هــذه الارتفاعــات والانخفاضــات بنقــاط عقديــة، حــددت 
ــي تعالجهــا البرامــج  ــة الت ــاط العقدي ــي الوجــه. وأهــم هــذه النق ــة ف ــارب الـــ 80 نقطــة عقدي مــا يق
المســؤولة: هــي: المســافة بيــن العينيــن- عــرض ومســاحة الأنــف- عمــق التجويــف العينــي- الخدود 

وتموضعهمــا- خــط الفــك الســفلي- الذقــن

ــة  ــي عملي ــتخدم ف ــي يس ــج إلكترون ــا: "برنام ــة بأنه ــه الإلكتروني ــة الوج ــت بصم ــا عُرف كم
التحقــق مــن هويــة المســتخدمين عــن طريــق الوجــه، حيــث يقــوم البرنامــج بالتقــاط صــورة مباشــرة 
لوجــه المســتخدم، ومــن ثــم تحليــل معالــم الوجــه، ومقارنتهــا بالصــورة المحفوظــة ســابقاًا، ويتميــز 
ــل  ــة، ب ــر احترافي ــرا تصوي ــة الثمــن أو كامي ــه لأجهــزة متخصصــة، ومكلف ــدم حاجت البرنامــج بع

يكتفــي بأقــل المتطلبــات، والتــي تمثــل جهــاز حاســوب وكاميــرا فيديــو رقميــة اعتياديــة"()3).

ويهــدف البرنامــج إلــى توفيــر نظــام موثــوق وفعــال للتحقــق مــن هويــة المســتخدمين، ومــن ثــم 
الســماح لهــم بتســجيل الدخــول للمنشــأة أو دخــول أماكــن معينــة فــي المنظمــة أو إســناد الصلاحيات، 
ــا بدقتهــا  وخيــارات التحكــم المناســبة، والمحــددة مســبقاًا للمســتخدم، وتتميــز عمليــات البرنامــج دائماً
ــا  ــق منه ــا والتحق ــوع إليه ــن الرج ــجلات يمك ــي س ــا ف ــر عليه ــي تم ــطة الت ــكل الأنش ــا ل وتدوينه

عبــد౫ಋ بــن محمــد اليوســف، علــم البصمــات وتحقيــق الشــخصية، )الريــاض: د.ن، 2012م(، الطبعــة الأولــى،   (((

ص14.

ــر هــذه التقنيــة هــي شــركة "فيجنيكــس" الواقعــة فــي نيــو جرســي وهــي إحــدى الشــركات التــي قامــت بتطوي  (2(

 https://ar-ar.facebook.com

د . حســن عبــد الفتــاح الســيد محمــد، تطبيــق تقنيــة بصمــة الوجــه الإلكترونيــة كوســيلة إثبــات مــن منظــور الفقــه   (3(

ــدد  ــق، جامعــة الأزهــر، مصــر، الع ــات بالزقازي ــة للبن ــة والعربي ــة الدراســات الإسلامي ــة كلي الإسلامــي، حولي
الســادس، 2016م، ص 1435 - 1436.
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لاحقاًــا))).

المطلب الثاني: التمييز بين بصمة الوجه وغيرها من الأدلة الحديثة

بعــد تحديــد بصمــة الوجــه ومعرفــة خصائصهــا ودورهــا فــي تحقيــق شــخصية الأفــراد، فإنــه 
يمكــن إبــراز التمييــز بيــن بصمــة الوجــه والبصمــة الوراثيــة علــى النحــو التالــي:

ــة . ) ــة، كمــا أنهــا مبني ــة هــي مــن طبيعــة بيولوجي التمييــز فــي الطبيعــة: البصمــة الوراثي
علــى أســاس وراثــي يســتمده الشــخص مــن أبويــه )2)، بينمــا بصمــة الوجــه ظاهــرة ليســت 

مــن تلــك الطبيعــة ولا تتأثــر غالباًــا بالوراثــة)3).

ــق . 2 ــي مجــال تحقي ــة مــع بصمــة الوجــه ف ــق البصمــة الوراثي ــي الوظيفــة: تتف ــز ف التميي
ــف هامــة،  ــدة وظائ ــا بع ــز عنه ــا تتمي ــاة، إلا أنه ــى الجن ــراد والتعــرف عل شــخصية الأف
ــا، وذلــك لاســتخدامها فــي  وتنفــرد بأنشــطة كثيــرة تنعــدم فيهــا البصمــات الأخــرى تماماً
مســائل إثبــات النســب ونفيــه، وفــي مجــال الهجــرة والجنســية، والتعــرف علــى المفقوديــن 
ــم  ــا الجرائ ــي قضاي ــة، وف ــوارث الطبيعي ــرب والحــوادث المتعمــدة والك ــا الح وضحاي
ــة والعــلاج  ــي مجــالات البحــوث العلمي ــا أنهــا تســتخدم ف الجنســية والاغتصــاب )4)، كم
وتشــخيص الأمــراض الوراثيــة وتحديــد الأصــول النباتيــة والحيوانيــة)5)، أمــا البصمــات 
غيــر الوراثيــة، فإنــه لا يلتفــت إليهــا فــي معظمهــا، وليــس لهــا دور فــي تلــك المجــالات، 

وهــو مــا يــدل علــى أن البصمــة الوراثيــة أرفــع شــأناًا وأعظــم درجــة منهــا)6).

ــة عــن بصمــة الوجــه، فبصمــة . 3 ــف البصمــة الوراثي ــات: تختل ــز فــي طريقــة الإثب التميي
ــة  ــا ومعرف ــة له ــكال الخارجي ــة الأش ــى دراس ــخصية عل ــات الش ــي إثب ــد ف ــه تعتم الوج
الفــروق فيمــا بينهــا، أمــا البصمــة الوراثيــة فإنهــا تعتمــد علــى تحليــل جــزء أو أكثــر مــن 

D.N.A(7( ــووي ــض الن الحم

عبد ౫ಋ بن محمد اليوسف، علم البصمات وتحقيق الشخصية، مرجع سابق، ص14.  (((

(2( John M. BUTLER, Forensic dna typing, )Elsevier Academic Press, USA, 2005(, P.2; 
Sylvie, BEUZELIN BOURLIER, les fichiers demprientes génétiques, )DESS droit de 
linformatique et la multimédia, novembre 2003(, p11.

محمود محمد عبد౫ಋ، الأسس العلمية والتطبيقية للبصمات، مرجع سابق، ص265.  (3(

)4( Christian DOUTREMPUICH, Les fichiers des empreintes génétiques en pratique 
judiciaire, )la documentation francaise, Paris, 2006(, P.25.

بدر خالد خليفة، توظيف العلوم الجنائية لخدمة العدالة، )الكويت: دون ناشر، 1996م(، ط)، ص189.  (5(

عبد الرحمن الرفاعي، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص84.  (6(

بدر خالد خليفة، توظيف العلوم الجنائية لخدمة العدالة، مرجع سابق، ص75.  (7(
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المبحث الثاني: مشروعية بصمة الوجه في الإثبات الجنائي
تمهيد وتقسيم:

أدى اســتخدام هــذه التقنيــة إلــى زيــادة الــردع الخــاص مــن خلال مــا تقدمــه أجهــزة التصويــر 
مــن صــور مســجلة، للحــوادث الإجراميــة تدعــم بــه التحقيقــات، وتكــون بمثابــة دليــل مــادي علــى 

ارتــكاب الجريمــة))).

ــروعاًا  ــون مش ــر لا يك ــزة التصوي ــن أجه ــتمد م ــل المس ــإن الدلي ــروعية ف ــدأ المش ــا لمب وطبقاً
ومقبــولااً فــي عمليــة الإثبــات إلا إذا جــرت عمليــة البحــث عنــه أو الحصــول عليــه وتقديمــه إلــى 

ــروعة)2). ــرق المش ــاء بالط القض

وقد أثار استخدام هذه الأجهزة في عملية المراقبة خلافاًا فقهياًا بين مؤيد ومعارض)3).

نتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: الاتجاه المؤيد لبصمة الوجه واعتبارها من أدلة الإثبات الجنائي.	 

المطلب الثاني: الاتجاه الرافض لبصمة الوجه واعتبارها من أدلة الإثبات الجنائي.	 

المطلــب الأول: الاتجــاه المؤيــد لبصمــة الوجــه واعتبارهــا مــن أدلــة الإثبــات 
الجنائــي

ذهــب رأي إلــى القــول بمشــروعية اســتخدام هــذه الأجهــزة فــي فحــص بصمــة الوجــه، 
والتعــرف علــى المجرميــن، ومــن ثــم مشــروعية الدليــل المســتمد منهــا)4)، وبــرروا موقفهــم بــأن 
اســتخدام هــذه الأجهــزة يــؤدي إلــى منــع الجريمــة والحــد منهــا، كمــا تكشــف هــذه الأجهــزة الجريمة 

وتنقلهــا كمــا حدثــت)5).

عــادل غانــم، كشــف الجريمــة بالوســائل العلميــة الحديثــة، مشــروعيتها وحجيتهــا، )القاهــرة: دار النهضــة   (((

ص544. 2011م(،  العربيــة، 

فيصــل مســاعد العنــزي، أثــر الإثبــات بوســائل التقنيــة الحديثــة علــى حقــوق الإنســان، رســالة ماجســتير )مقدمــة   (2(

إلــى جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، كليــة الدراســات العليــا، قســم العدالــة الجنائيــة، 2007م(، ص137.

ــة،  ــي، دراســة مقارن ــات الجنائ ــاس، مــدى مشــروعية الصــوت والصــورة فــي الإثب ــد ౫ಋ الدب إيمــان محمــد عب  (3(

رســالة ماجســتير، )الجامعــة الأردنيــة، 1992م(، ص92، 93.

محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، )د.م: دار النهضة العربية، 2005م(، ص408.  (4(

ــة، مرجــع ســابق،  ــي: دراســة مقارن ــات الجنائ ــي الإثب ــة ف ــر الحديث ــزة التصوي ــد ౫ಋ، دور أجه ــي عب ــل عل نوف  (5(

ص410.
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ــا، معلليــن ذلــك بــأن التصويــر فــي المــكان العــام لا  ا مباحاً فالتصويــر فــي مــكان عــام يعــد أمــراً
ينطــوي علــى أي مســاس أو اعتــداء علــى الحــق فــي الخصوصيــة للأفــراد))).

ــأن أخــذ صــورة للشــخص فــي المــكان  ــد هــذا الاتجــاه القضــاء الأمريكــي، إذ قــرر ب ــد أيَ وق
العــام، وبــدون موافقتــه لا يختلــف بالضــرورة عــن إعطــاء وصــف مكتــوب لمــكان عــام يحــق لــكل 
شــخص أن يــراه بحريــة، كمــا أن ذلــك لا يرقــى إلــى مخالفــة الحــق فــي احتــرام الحيــاة الخاصــة)2).

وهنــا يجــب التمييــز بيــن حالتيــن بشــأن التصويــر أو المراقبــة التــي تجــرى فــي المــكان العــام، 
الحالــة الأولــى: وهــي عندمــا يكــون المــكان العــام هــو الموضــوع الأساســي للصــورة، أمــا الحالــة 
الثانيــة: فهــي عندمــا يكــون الشــخص هــو الموضــوع الأساســي للصــورة، ومــا العناصــر الأخــرى 
فــي المــكان العــام إلا مجــرد خلفيــة لــه، ففــي هــذه الحالــة يكــون التصويــر غيــر جائــز)3)، ذلــك أن 
وجــود الشــخص فــي المــكان العــام - وإن كان لا يحــول دون امتــداد النظــر إليــه - إلا أنــه مــع ذلــك 
ا لكــون هــذه الأخيــرة  ــا للصــورة، نظــراً يتعيــن منحــه ســلطة الاعتــراض علــى أن يكــون موضوعاً

تضفــي الديمومــة علــى الرؤيــة العابــرة)4).

أمــا فيمــا يتعلــق باســتخدام الأشــخاص لهــذه الأجهــزة مــن أجــل الوقايــة مــن حــدوث الاعتــداء 
علــى ممتلكاتهــم الخاصــة؛ ســواء فــي المحــال التجاريــة أو فــي المســاكن، فــإن الــرأي الراجــح فــي 
هــذا الشــأن هــو وجــوب قيــام أصحــاب المحــال التجاريــة بإخطــار زبائنهــا وروادهــا عــن وجــود 

نظــام مراقبــة للكشــف عــن مرتكبــي الجرائــم داخــل هــذه المحــال)5).

إلا أن الأمــر يختلــف فيمــا إذا تــم اســتخدامها فــي المســاكن، أي عندمــا يقــوم الأفــراد بوضــع 
ــث  ــرى الباح ــم، وي ــع عليه ــد يق ــداء ق ــن أي اعت ــف ع ــل الكش ــن أج ــم م ــي منازله ــرات ف الكامي
ــة دون الحاجــة إلــى الإعلان عــن اســتخدامها مشــروعية اســتخدام هــذه الأجهــزة فــي هــذه الحال

محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص408.  (((

علــي أحمــد عبــد الزغبــي، حــق الخصوصيــة فــي القانــون الجنائــي، )لبنــان: المؤسســة الحديثــة للكتــاب،   (2(

ص554. ط)،  2006م(، 

علي أحمد عبد الزغبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص554، 555.  (3(

ــة،  ــي، دراســة مقارن ــات الجنائ ــي الإثب ــدى مشــروعية الصــوت والصــورة ف ــاس، م ــد౫ಋ الدب ــد عب ــان محم إيم  (4(

مرجــع ســابق، ص91.

موســى مســعود أرحومــة، قبــول الدليــل العلمــي أمــام القضــاء الجنائــي، )بنغــازي: جامعــة قــار يونــس، 1999م(،   (5(

ط)، ص542.
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ــات  ــة الإثب ــة الوجــه واعتبارهــا مــن أدل ــي: الاتجــاه الرافــض لبصم ــب الثان المطل
ــي الجنائ

ــي فحــص الوجــوه  ــدم مشــروعية اســتخدام هــذه الأجهــزة ف ــول بع ــى الق ذهــب رأي آخــر إل
والتعــرف علــى المجرميــن، وبالتالــي عــدم مشــروعية الدليــل المســتمد منهــا، واســتندوا فــي ذلــك 

ــة المواطنيــن))). ــداء علــى خصوصي إلــى أن اســتخدام هــذه الأجهــزة يــؤدي إلــى الاعت

وبنــاء عليــه، يعــارض هــذا الاتجــاه اســتخدام هــذه الأجهــزة مــن قبــل الســلطات الأمنيــة، بحجــة 
أن العدالــة لا ينبغــي أن تكــون جديــرة بهــذا الاســم مــا لــم تتوفــر فيهــا أفضــل الضمانــات)2).

رأي الباحث:

ــة  ــي عملي ــزة ف ــذه الأجه ــتخدام ه ــروعية اس ــدم مش ــروعية أو ع ــي مش ــزم ف ــع أن الج الواق
المراقبــة الإلكترونيــة والرصــد، ومــن ثــم الدليــل المســتمد منهــا ليــس بالأمــر اليســير، إذ إن هــذه 
ــا ذا حديــن، فــإذا مــا أحســن اســتخدامها فإنهــا ســوف تكــون وســائل مشــروعة؛  الأجهــزة تعــد سلاحاً
ومــن ثــم يكــون الدليــل المســتمد منهــا مشــروعاًا، أمــا إذا أســيء اســتخدامها فبطبيعــة الحــال ســوف 
تكــون وســيلة غيــر مشــروعة؛ ومــن ثــم يحكــم بعــدم مشــروعية الدليــل المســتمد منهــا، فمشــروعية 
هــذه الوســائل تختلــف فيمــا إذا تــم اســتخدامها بإجــراء التصويــر أو المراقبــة فــي مــكان خــاص، أو 

إذا تــم اســتخدامها بإجــراء التصويــر أو المراقبــة فــي مــكان عــام)3).

ولا خلاف فــي أن إجــراء التصويــر فــي المــكان الخــاص مــن قبــل الســلطات الأمنيــة)4) عنــد 
ــا  ــكل خرقاً ــل يش ــذا العم ــز)5)، وأن ه ــر جائ ا وغي ــوراً ــد محظ ــة يع ــة الوقائي ــة المراقب ــام بعملي القي
ــا لحــق الإنســان فــي حرمــة منزلــه وخصوصياتــه، وهــو أمــر مرفــوض قانوناًــا؛ ولا ســيما  فاضحاً
ــاة الإنســان  ــة ليمــس حي أن مــا يمكــن أن تقــوم الكاميــرا بتصويــره قــد يخــرج عــن إطــار المراقب
المحميــة دســتورياًا، وأن مثــل هــذا الإجــراء لا يجــوز أن يصــدر عــن الســلطات الأمنيــة لمــا فيــه 

ــة، مرجــع ســابق،  ــي: دراســة مقارن ــات الجنائ ــي الإثب ــة ف ــر الحديث ــزة التصوي ــد ౫ಋ، دور أجه ــي عب ــل عل نوف  (((

ص410.

موسى مسعود أرحومة، قبول الدليل العلمي أمام القضاء الجنائي، مرجع سابق، ص542، 543.  (2(

موسى مسعود أرحومة، قبول الدليل العلمي أمام القضاء الجنائي، مرجع سابق، ص514.  (3(

يقصــد بالمــكان الخــاص كل مــكان مغلــق أو محــدد عــن المجــال الخارجــي الــذي يحيــط بــه، ولا يســمح بدخولــه   (4(

ــن  ــن م ــة نشــاط معي ــتعمله لمزاول ــن يس ــه أو م ــن يملك ــى إذن م ــه عل ــف دخول ــذي يتوق ــه، أو ال ــن عن للخارجي
أنشــطته الفرديــة لغــرض الانتفــاع بــه. علــي أحمــد عبدالزغبــي، حــق الخصوصيــة فــي القانــون الجنائــي، مرجــع 

ســابق، ص174.

موسى مسعود أرحومة، قبول الدليل العلمي أمام القضاء الجنائي، مرجع سابق، ص5)5.  (5(
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مــن انتهــاك لحقــوق الإنســان فــي حياتــه الخاصــة)))، حتــى ولــو كانــت الوقائــع التــي يــراد الكشــف 
عنهــا ممــا يقــع تحــت طائلــة قانــون العقوبــات، ويتســاوى فــي ذلــك أن تكــون أجهــزة التصويــر قــد 

وضعــت فــي المــكان الخــاص أو أنهــا وضعــت علــى بعــد فــي مــكان عــام)2).

ــة  ــات والمعدل ــون العقوب ــن قان ــادة 378 م ــب الم ــه بموج ــي، فإن ــرع الإمارات ــبة للمش وبالنس
ــث  ــى تســجيل الأحادي ــم التعــدي عل ــام بتجري ــد ق ــم 34 لســنة 2005م)3) فق ــون الاتحــادي رق بالقان
والتقــاط الصــور لكنــه أجــاز لقاضــي التحقيــق أن يقــوم بإجــراء تســجيلات لأحاديــث تجــرى فــي 
مــكان خــاص، ولــم يمــد ســلطته إلــى الأمــر بتســجيل الوقائــع المتزامنــة مــع هــذه الأحاديــث عــن 

ــي ــر الضوئ ــق التصوي طري

ممــا يعنــي أن حجيــة التصويــر المرئــي فــي الإثبــات الجنائــي تخضــع لمــا تخضــع لــه ســائر 
الأدلــة الجنائيــة الأخــرى مــن ضــرورة توافرهــا علــى المشــروعية أي مشــروعية الدليــل الجنائــي؛ 
فــإن فقــد التصويــر هــذه المشــروعية كان دلــيلااً بــاطلااً ولا يجــوز التمســك بــه. وفــي هــذا الإطــار 
ــاص؛  ــكان خ ــي م ــة ف ــر أو المراقب ــدوث التصوي ــن)4): الأول ح ــألة فرضي ــذه المس ــي ه ــث ف نبح

الثانــي حــدوث التصويــر أو المراقبــة فــي مــكان عــام، وذلــك علــى النحــو التالــي:

التصوير في مكان خاص:أ. 

لا يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي - فــي ســبيل الكشــف عــن الجرائــم ومرتكبيهــا - أن يســجل 
- خفيــة - وقائــع تــدور فــي مــكان خــاص عــن طريــق التصويــر الفوتوغرافــي أو الســينماتوغرافي، 

حتــى ولــو كانــت هــذه الوقائــع ممــا يقــع تحــت طائلــة قانــون العقوبــات.

فيصل مساعد العنزي، أثر الإثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص176.  (((

محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص407.  (2(

ــه  ــى أن ــنة 2005 م، عل ــم 34 لس ــادي رق ــون الاتح ــة بالقان ــات والمعدل ــون العقوب ــن قان ــادة 378 م ــت الم نص  (3(

"يعاقــب بالحبــس والغرامــة كل مــن اعتــدى علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة أو العائليــة للأفــراد وذلــك بــأن ارتكــب 
نــا أو بغيــر رضــاء المجنــي عليــه: أحــد الأفعــال الآتيــة فــي غيــر الأحــوال المصــرح بهــا قانواً

ــات جــرت فــي مــكان  ــا كان نوعــه محادث ) - اســترق الســمع أو ســجل أو نقــل عــن طريــق جهــاز مــن الأجهــزة أي
ــف أو أيّ جهــاز آخــر ــق الهات خــاص أو عــن طري

2 - التقط أو نقل بجهاز أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

ــة الآلات  ــيوط-مصر: مكتب ــه، )أس ــي صورت ــان ف ــق الإنس ــة لح ــة الجنائي ــد، الحماي ــد فري ــام محم ــر : هش انظ  (4(

ص75. 2001م(،  الحديثــة، 
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التصوير خفية في مكان عام: 	. 

ــراء  ــاح وإج ــر مب ــام أم ــكان ع ــي م ــة ف ــر خفي ــإن التصوي ــابق، ف ــرض الس ــس الف ــى عك عل
مشــروع، يســتطيع مأمــور الضبــط اتخــاذه، وترجــع إباحــة ذلــك الفعــل – رغــم مساســه بحرمــة 
الحيــاة الخاصــة لمــن يتــم تصويــره- إلــى أن التصويــر يتــم فــي مــكان عــام، ويعــد التصويــر هنــا 

ــن المجــردة. ا لمــا يحــدث بالعي تســجيلا مصــوراً

وفــي الحــالات النــادرة التــي تعــرض فيهــا الصــور الفوتوغرافيــة وتســجل وقائــع دارت فــي 
مــكان عــام، لهــا قيمتهــا فــي الإثبــات- حيــث أقــر ضمنيــا بمشــروعية التقاطهــا، واعتبــرت مــن قبيل 
قرائــن الأحــوال التــي لا بــد أن تتضامــن مــع أدلــة أو قرائــن أخــرى، إضافــة إلــى أن الإجــراءات 
الواجبــة علــى مأمــوري الضبــط القضائــي توجــب أن يتــم إثبــات إجــراءات التصويــر فــي محاضــر 
ــدم  ــن ع ــده م ــع تأك ــاس، م ــم الحس ــر والفيل ــاز التصوي ــط لجه ــور الضب ــا مناظــرة مأم ــت فيه يثب
وجــود تســجيلات أخــرى علــى ذات الشــريط، والتحفــظ عليــه عقــب التصويــر، وتحريــزه لعرضــه 

علــى النيابــة العامــة))).

المبحــث الثالــث: حجيــة بصمــة الوجــه فــي الإثبــات الجنائــي ودورهــا فــي 
الوقايــة مــن الجريمة

تمهيد وتقسيم:

إن أهــم وأكبــر دور تلعبــه بصمــة الوجــه يكمــن فــي القضايــا الجنائيــة، وذلــك علــى المســتوى 
ــة مــن الجريمــة،  ــي الوقاي ــي ف ــي والوقائ ــى المســتوى الأمن ــم، وعل ــات الجرائ ــي إثب الإجرامــي ف

وســنتطرق إليهــا بالتفصيــل عبــر اســتخدامها فــي مختلــف الــدول)2).

نتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: حجية بصمة الوجه في الإثبات الجنائي.	 

المطلب الثاني: دور بصمة الوجه في الوقاية من الجريمة.	 

انظر: محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص411.  (((

محافظي محمود، البصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص34.  (2(
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المطلب الأول: حجية بصمة الوجه في الإثبات الجنائي.

إن التطــور الــذي شــهده علــم الأدلــة الجنائيــة فــي جميــع مجالاتــه قــد ســهَل مــن مهمــة التعــرف 
علــى المجرميــن مــن خلال مــا يخلفونــه مــن آثــار ماديــة فــي مســرح الجريمــة))) كآثــار الأســنان 
ــة والرصــد، بحيــث يكفــي  ــرات المراقب وبصمــة الأذن أو الشــفاة، أو بتصويرهــم مــن خلال كامي
ــل  ــف هــذه الدلائ ــة المجــرم، وتختل ــه للكشــف عــن هوي ــة المناســبة ل ــل بالطريق فحــص هــذا الدلي

باخــتلاف نــوع الجريمــة)2).

ويشــتمل الوجــه علــى العديــد مــن البصمــات الحيويــة التــي تســهم فــي كشــف المجرميــن، فهــي 
الأخــرى مــن الأدلــة المســتخدمة فــي الإثبــات الجنائــي، كلمــا وجــدت آثارهــا فــي مســرح الجريمــة، 
ومنهــا بصمــة الأســنان وبصمــة الشــفتين وبصمــة العيــن وبصمــة الأذن، وســوف يتــم تناولهــا فــي 

أربــع نقــاط مســتقلة كالتالــي:

أولاً- بصمة الأسنان:

يقصــد ببصمــة الأســنان: تلــك الآثــار التــي تركهــا الجانــي علــى شــكل علامــات عــض؛ ســواء 
فــي المأكــولات أو علــى جســم المجنــي عليــه، كمــا فــي ضحايــا الاغتصــاب، أو القتــل، كمــا قــد 

ــا علــى الجانــي فــي حــال مقاومــة المجنــي عليــه)3). تظهــر هــذه العلامــات أيضاً

ــم  ــنان فإنه ــون الطــب الشــرعي للأس ــن يدرس ــي الذي ــي الأندوثولوج ــاء وباحث وبحســب علم
يعدونهــا بصمــة تقــوم علــى الأوضــاع الترابطيــة للأســنان وحجــم كل ســن ومســاحته وكــذا 
المســافات البينيــة بيــن كل ســن وآخــر، بالإضافــة إلــى شــكل القواطــع الأماميــة والجانبيــة والأنيــاب 

ــت مسوســة أو ســليمة)4). ــة إن كان ــا الصحي ــا وشــكل الأســنان وحالته وطــول كل منه

وتســتخدم بصمــات الأســنان فــي مجــال الإثبــات على الأوضــاع الترابطية للأســنان واتســاعها، 
والمســافات البينيــة فيمــا بينهــا والبــروزات الظاهــرة على حافة الأســنان)5).

ولا تقتصــر أهميتهــا فــي مجــال البحــث الجنائــي، وإنمــا تــؤدي الأســنان دورهــا كذلــك للتعــرف 

ــة، )الأردن: دار  ــة مقارن ــة، دراســة فقهي ــى الأحــكام الفقهي ــة وأثرهــا عل ــي الكعبــي، البصمــة الوراثي ــة عل خليف  (((

النفائــس، 2006م(، ط)، ص45.

عبير حاج جيلاني، الأساليب الحديثة في التحقيق الجنائي، مرجع سابق، ص6.  (2(

إســماعيل حســن الحميــري، ضوابــط العدالــة فــي التحقيــق الجنائــي، رســالة ماجســتير، )كليــة العلــوم الإسلاميــة،   (3(

جامعــة المدينــة الإسلاميــة، مالييــا، 2012م(، ص)5.

محافظي محمود، البصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص8.  (4(

حسني محمود عبدالدايم، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص143.  (5(
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علــى الجثــث المجهولــة، ففــي 8 ديســمبر مــن عــام 1881م علــى ســبيل المثــال، شــب حريــق ضخــم 
ــد أمكــن  . وق ــيلااً ــه 449 قت ــا" راح ضحيت ــي العاصمــة النمســاوية "فيين ــرة ف بأحــد المســارح الكبي
تحقيــق شــخصية 284 مــن بيــن هــؤلاء القتلــى بفضــل الســجلات المحفوظــة لــدى عــدد مــن أطبــاء 

الأســنان، والذيــن كانــوا يتولــون علاج هــؤلاء الأشــخاص قبــل مصرعهــم))).

Stalheim-( بمدينــة )Resort Hotel( وفــي حــادث حريــق آخر اندلع بأحــد الفنادق الكبــرى
ــدى  ــجلات ل ــد أدت الس ــام 1959م، فق ــن ع ــو م ــي 23 يوني ــة ف ــتالهيم" النرويجي Norway( "س

ا أساســياًا فــي تحقيــق شــخصية ضحايــا الحــادث)2). بعــض أطبــاء الأســنان دوراً

ثانياً- بصمة الشفتين.

ــا أن  ــت علمياً ــد الشــخصية، فمــن الثاب ــا مــن أســاليب تحدي تعــد بصمــة الشــفتين أســلوباًا حديثاً
الجلــد الــذي يغطــي أصابــع اليــد والكفيــن والشــفاه لــه مميــزات منفــردة فــي نوعيتهــا، وينتــج عنهــا 
انطباعــات؛ أي أنهــا عبــارة عــن تشــققات وخطــوط متشــابكة تعلــو شــفاه الإنســان، وهــي تختلــف 
مــن شــخص إلــى آخــر)3)، ويمثــل انطبــاع الشــفاه ومــا يمثلــه مــن تشــققات وتجاعيــد بصمــة الشــفاه، 
وهــي تقــوم بــدور أساســي وحيــوي فــي مجــال كشــف الجريمــة مــن خلال طبعــة شــفاه علــى كــوب 
مــاء أو فنجــان أو علــى خطــاب فــي مســرح الجريمــة)4). ومــن أمثلتهــا بصمــة الشــفاه علــى جســم 

ظــرف الرســالة أو طابــع البريــد)5).

ــا  ــن فيه ــاق اثني ــى درجــة عــدم اتف ــزة، إل ــة ممي ــة الشــفاه صف اً – أن لبصم ــا ــت - علمي ــد ثب فق
ــم)6). وتؤخــذ بصمــة الشــفاه بواســطة جهــاز فيــه حبــر غيــر مرئــي، ويضغــط بالجهــاز  فــي العال
علــى شــفتي الشــخص- بعــد أن توضــع عليهمــا ورقــة مــن النــوع الحســاس، فتطبــع عليهــا بصمــة 
ــب الســيجارة، أو  ــة أخــذ بصمــة الشــفاه مــن عق ــى درجــة إمكاني ــة إل ــد بلغــت الدق الشــفتين)7). وق

ــة الشــرطة  ــن مجل ــقلااً ع ــدد70، ن ــام، ع ــن الع ــة الأم ــق الشــخصية، مجل ــنان وتحقي ــليم، الأس ــازم س ــد ح محم  (((

الجنائيــة الدوليــة بعددهــا رقــم 272، الصــادر فــي شــهر نوفمبــر عــام 1973م، ص127.

(2( http://nehran.com/fourm/viewtopic.

محافظي محمود، البصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص2).  (3(

وقــد نشــرت مجلــة الطــب الشــرعي الصــادرة فــي يونيــو ســنة 1997م مقــالااً تحــت عنــوان تحقيــق ذاتية الشــخص   (4(

عــن طريــق بصمــة الشــفاه. أســامة محمــد الصغيــر، البصمــات ووســائل فحصهــا وحجيتهــا فــي الإثبــات الجنائي، 
)مصــر: دار الفكــر والقانــون، 2007م(، ص46.

(5( Wayne Petherick., Applied Crime Anallysis, A Social Science Approach to Under-
standing Crime, Criminals and Victims, )El Sevier, Waltham, U.S.A, 2014(, P. 53.

محمد توفيق محمد، بصمات الشفاه، مجلة الشرطة ، الشارقة، العدد العاشر، شوال 1413هـ، ص36 - 37.  (6(

محمــد لطفــي عبــد الفتــاح، القانــون الجنائــي واســتخدام التكنولوجيــا الحيويــة، دراســة مقارنــة، )د.م: دار الفكــر   (7(
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كــوب، أو فنجــان، أو ورقــة... إلــخ، كمــا ثبــت – كذلــك- أن بصمــات الشــفاه لا تتغيــر مــع تقــدم 
الســن))).

وترجــع حجيــة بصمــة الشــفاه فــي مجــال الإثبــات إلــى منتصــف شــهر ديســمبر عــام 1968م 
ــرطة  ــر ش ــف مق ــداًا بنس ــن تهدي ــو يتضم ــرطة طوكي ــام ش ــر ع ــى مدي ــا إل ــل خطاباً ــا أرس عندم
العاصمــة، ولــم يكــن مــن آثــار هــذا الخطــاب ســوى آثــار شــفتين علــى المظــروف مــن الخــارج)2)، 
وقــد تــم إرســال المظــروف إلــى مصلحــة الطــب الشــرعي للأســنان بكليــة الطــب بطوكيــو، وفــي 
الوقــت نفســه تــم اعتقــال عــدد مــن المشــتبه فيهــم، وتــم مضاهــاة بصمــات الشــفاه الموجــودة علــى 

ــا)3). المظــروف المرســل ببصمــة شــفاه أحــد المشــتبه فيهــم فانطبقــت تماماً

ثالثاً- بصمة العين. 

للعيــن خصائــص بيولوجيــة مميــزة ومنفــردة ممــا يجعــل لهــا بصمــة تختلــف مــن شــخص إلــى 
آخــر، وهــذا مــا جعلهــا دلــيلااً علمياًــا يعتــد بــه فــي إثبــات بعــض الجرائــم)4)، ويتــم الحصــول علــى 
ــه بالنظــر فــي عدســة جهــاز مصمــم لهــذا  ــام الشــخص المشــتبه في ــق قي ــن عــن طري بصمــة العي
الغــرض، ثــم تقــارن الصــورة الملتقطــة لشــبكة العيــن ببصمــة العيــن المســجلة بالكمبيوتــر الملحــق 
بالجهــاز، وتســمح هــذه المقارنــة بمعرفــة مــا إذا كان المشــتبه فيــه مــن المســجلين علــى الحاســب 

الآلــي أمنيقــا أم لا)5).

إضافــة إلــى مــا ســبق فــإن التعــرف إلــى البصمــة الحدقيــة للشــخص لا يأخــذ إلا ثــوانٍ معــدودة، 
إذ إن تســجيل البصمــة لأول مــرة لا يأخــذ أكثــر مــن ثلاث دقائــق)6)، والنظــارات والعدســات 
اللاصقــة حتــى الملونــة منهــا لا تؤثــر علــى المســح، وهــذه العمليــة لا تحتــاج إلــى التصــاق مباشــر 

والقانون للنشر والتوزيع، 2010م(، ص102.

محمــود محمــد محمــود، الأســس العلميــة والتطبيقيــة للبصمــات، رســالة دكتــوراه، )أكاديميــة مبــارك الشــرطة،   (((

مصــر، 1991م(، ص359.

محمود محمد محمود، الأسس العلمية والتطبيقية للبصمات، مرجع سابق، ص359 وما بعدها.  (2(

حسني محمود عبدالدايم، البصمة الوراثية حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص145.  (3(

عبــاس أحمــد البــاز، البصمــة البصريــة والصوتيــة ودورهمــا فــي الإثبــات الجنائــي شــرعاًا وقانوناًــا، بحــث مقــدم   (4(

للنــدوة العلميــة الموســومة بـــ: الجوانــب الشــرعية والقانونيــة لاســتخدام الوســائل العلميــة فــي التحقيــق الجنائــي 
ومركــز الدراســات والبحــوث، )جامعــة نايــف للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، 2004م(، ص3.

ــة  ــكندرية: دار الجامع ــة، )الإس ــة الوراثي ــات بالبصم ــرعية للإثب ــة والش ــب القانوني ــم، الجوان ــد غان ــد أحم محم  (5(

ص38. 2008م(،  الجديــدة، 

ــي، رســالة ماجســتير،  ــات الجنائ ــي الإثب ــل علمــي ف ــات كدلي ــة البصم ــم، حجي ــن اعمــر، فعوضــي فهي ــن ب أمي  (6(

)جامعــة أحمــد بوقــرة، بومــرداس، الجزائــر، 2016م(، ص34.
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بالكاميــرا، فلا تحتــاج ســوى بعــض التعــاون مــن الشــخص))).

ــكا  ــي أمري ــي المجــالات العســكرية، خاصــة ف ــن ف ــدول بصمــة العي ــد مــن ال وتســتخدم العدي
ــة  ــة والبري ــة منافذهــا الجوي ــا، كمــا تســتخدمها الإمــارات، ومعظــم دول الخليــج، فــي كاف وأوروب

ــن )2). ــن والمغادري ــة القادمي ــى هوي ــة للتعــرف عل والبحري

ولا شــك فــي أن اســتخدام بصمــة العيــن فــي الكشــف عــن الجرائــم يعــد وســيلة علميــة حديثــة، 
إلا أن هنــاك عــدة جوانــب غامضــة فيمــا يتعلــق ببصمــة العيــن، ومنهــا أنــه لا يمكــن تصــور وجــود 
أثــر لبصمــة العيــن فــي مســرح الجريمــة، خاصــة وأنــه لا توجــد مســام للعــرق تفــرز مــواد تســاعد 
ــرة  ــلوب لمباش ــرة كأس ــذه الأخي ــتعمال ه ــور اس ــن تص ــه لا يمك ــا أن ــة، كم ــاع البصم ــى انطب عل

الســلوك الإجرامــي)3). 

ولإجلاء الغمــوض عمــا ســبق يمكــن القــول بــأن علــوم الأدلــة الجنائيــة قــد تطــورت بشــكل 
ــاة فحســب - بــل للوقايــة مــن الجريمــة وضبــط  كبيــر - ليــس للكشــف عــن الجرائــم وتعقــب الجن
الجانــي قبــل ارتكابهــا، وكدليــل علــى ذلــك تــم اختــراع أجهــزة تعتمــد علــى تقنيــة تصويــر قزحيــة 

العيــن)4).

رابعاً- بصمة الأذن.

إن خصائــص أذن الإنســان مختلفــة مــن شــخص إلــى آخــر، حتــى بيــن الأذن اليمنى واليســرى، 
وهــي تشــتمل علــى نفــس كفــاءة بصمــات الأصابــع، كمــا أنهــا لا تتغيــر وتبقــى بنفــس الشــكل مــن 
ــي مســرح  ــات الأذن ف ــار بصم ــى آث ــور عل ــة العث ــى الممــات)5)، بالرغــم مــن صعوب ــيلاد حت الم

الجريمــة بالأخــص إذا كانــت غيــر ظاهــرة، وقليــل مــا يتركهــا الجانــي وراءه)6).

ويمكــن تعريــف بصمــة الأذن بأنهــا تلــك العلامــات الظاهــرة والنقــط المميــزة فــي الأذن، والتي 

محمود محمد محمود، الأسس العلمية والتطبيقية للبصمات، مرجع سابق، ص343.  (((

محمد لطفي عبد الفتاح، القانون الجنائي واستخدام التكنولوجيا الحيوية، مرجع سابق، ص108.   (2(

ــة فــي خدمــة الأمــن، مرجــع ســابق، ص  ــة والقياســات الحيوي ــد، البصمــة الوراثي ــد المقصــود زاي د. خليفــة عب  (3(

.427 - 426

إلهام صالح بن خليفة، دور البصمات والآثار المادية الأخرى في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص93.  (4(

إلهام صالح بن خليفة، دور البصمات والآثار المادية الأخرى في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص90.  (5(

صونيــة رحمونــي، رزيقــة بوكــردان، الأدلــة العلميــة ودورهــا فــي إثبــات الجريمــة، رســالة ماجســتير، )جامعــة   (6(

عبــد الرحمــان ميــرة بجايــة، الجزائــر، 2017م(، ص5).
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ا عــن الشــخصية،  لا تتكــرر فــي الأشــخاص)))، وتعــد مــن أكثــر أعضــاء الجســم البشــري تعبيــراً
خاصــة وأن شــكل الأذن الخارجــي لا يتغيــر مــن ولادة الشــخص حتــى وفاتــه، كمــا أن بصمــة الأذن 

اليمنــى تختلــف عــن اليســرى)2).

ويختلــف الشــكل العــام للأذن وحجمهــا مــن شــخص إلــى آخــر)3). ولا تفيــد بصمــة الأذن فــي 
ــل حديــث  ــكل طف ــولادة بأخذهــا ل ــي فحســب، وإنمــا تســتخدمها مستشــفيات ال ــى الجان التعــرف إل
ا لشــخصيته)4). فلــكل إنســان أذن خارجيــة )أو صيــوان( يتشــكل مــن خليــط معقــد مــن  الــولادة تمييــزاً
التعرجــات والانحنــاءات والامــتلاءات والأقــواس. وتمــازج هــذه العناصــر يعطــي للأذن بصمــة 

فريــدة يســتحيل أن تتشــابه مــع أي شــخص آخــر)5).

وقــد أثبتــت التجــارب أن بصمــة الأذن تعــد وســيلة فعالــة مــن وســائل التعــرف علــى الشــخصية 
ا عــن شــخصية الفــرد، لأن شــكلها لا يتغيــر أبــداًا مــن  باعتبارهــا مــن أكثــر أعضــاء الجســم تعبيــراً
المــيلاد حتــى الممــات)6). كمــا لا تتفــق بيــن شــخصين علــى وجــه الأرض، ولا تتفــق علــى مســتوى 

الفــرد الواحــد)7).

فقــد نجــد بصمــة الأذن علــى الأبــواب والنوافــذ، وبخاصــة فــي جرائــم الســرقة، فعــادة مــا يلجــأ 
المجرمــون إلــى وضــع آذانهــم علــى هــذه الأماكــن للتأكــد مــن عــدم وجــود أصــوات أو حركــة)8)، 
كمــا نعثــر عليهــا فــي أبــواب الخزائــن ذات الأرقــام الســرية والأبــواب الحديثــة، حيــث يضــع الجنــاة 

آذانهــم عليهــا ليتمكنــوا مــن ســماع حركــة التــروس التــي يحركهــا بالأرقــام التــي يجربونهــا)9).

ــود  ــني محم ــابق، ص7. حس ــع س ــات، مرج ــي الإثب ــا ف ــي وحجيته ــل علم ــات كدلي ــود، البصم ــي محم محافظ  (((

عبدالدايــم، البصمــة الوراثيــة ومــدى حجيتهــا فــي الإثبــات، مرجــع ســابق، ص72.

حسني محمود عبدالدايم، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص135.  (2(

أســامة محمــد الصغيــر، البصمــات ووســائل فحصهــا وحجيتهــا فــي الإثبــات الجنائــي، مرجــع ســابق، ص24 ومــا   (3(

بعدها

ــة  ــدم للأمان ــات الجنائــي، بحــث مق ــع فــي مجــال الإثب ــر الأصاب ــر بصمــات غي ــي محمــود، أث ــن عل صلاح الدي  (4(

العامــة لمجلــس وزراء الداخليــة، 1986م، ص70.

جيلالــي ماينــو، الإثبــات بالبصمــة الوراثيــة، دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه، تخصــص القانــون الخــاص، كليــة   (5(

الحقــوق والعلــوم السياســية، )جامعــة أبــو بكــر بلقايــد تلمســان، 2015م(، ص44.

أسامة محمد الصغير، البصمات وسائل فحصها وحجيتها في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص44.  (6(

حسني محمود عبدالدايم، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص135.  (7(

طــارق إبراهيــم الدســوقي عطيــة، البصمــات وآثارهــا فــي الإثبــات الجنائــي، مجلــة الأمــن والقانــون، أكاديميــة   (8(

ــو 2015م، ص162، 163. ــج 23، ع )، يولي ــي، م ــرطة دب ش

ــة الجنائيــة والتحقيــق الجنائــي، )عمــان-الأردن: دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع،  منصــور عمــر المعايطــة، الأدل  (9(

ط)،  ص77. 2007م(، 
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ــه  ــات الوج ــن بصم ــف ع ــة تختل ــه الإلكتروني ــة الوج ــول: إن بصم ــدم بالق ــا تق ــص مم يخل
ــة  ــي أن بصم ــك ف ــن- وذل ــى المجرمي ــف عل ــرف والكش ــيلة للتع ــا وس ــم أن كليهم ــة- رغ الحيوي
الوجــه الإلكترونــي أكثــر ســهولة فــي التعــرف علــى الجنــاة؛ كونهــا تعتمــد علــى التقــاط الصــور أو 
الفيديوهــات والتعــرف علــى ملامــح وجــه المجرميــن بدقــة عاليــة، أمــا بالنســبة لبصمــات الوجــه 
الحيويــة كبصمــة الأذن والشــفاه والأســنان فإنهــا تحتــاج إلــى خبيــر للتعــرف علــى بصمــات خلفَهــا 

المجرمــون فــي مســرح الجريمــة

ومــن الأمثلــة القضائيــة علــى بصمــة الأذن، قضيــة حديثــة العهــد حدثــت فــي ديســمبر 1998م 
تمكــن فيهــا رجــال المباحــث الجنائيــة فــي الشــرطة البلجيكيــة مــن كشــف غمــوض جنايــة ســطو 
خطيــرة، ومعرفــة الجانــي الــذي اقترفهــا عــن طريــق مقارنــة بصمــات الأذن، حيــث حدثــت جنايــة 
ســطو علــى إحــدى الصيدليــات بمنطقــة فــي بلجيــكا تدعــى "شــارلوا" فقــد لاحــظ الخبير في مســرح 
الجريمــة وجــود بصمتــي أذن إحداهمــا علــى نافــذة الصيدليــة، والأخــرى علــى البــاب الخارجــي 
ــى الزجــاج وهــو يســترق الســمع  ــه عل ــد ضغــط بأذن ــي ق ــا أن الجان ــدا جلياً ــد ب الزجاجــي لهــا، وق
ــا  ــا؛ أحدهم ــه معاً ــن لأذني ــن واضحي ــك طابعي ــرك بذل ــل الدخــول، فت ــو الأماكــن قب ــد مــن خل ليتأك
ــات  ــن بصم ــة م ــع مجموع ــان م ــان البصمت ــت هات ــد قورن ــرى، وق ــر لليس ــى، والآخ للأذن اليمن
الأذن للأشــخاص المتهميــن، حيــث انطبقــت تمــام الانطبــاق علــى أحــد هــؤلاء؛ ســواء فــي صــوان 
الأذن أو حملتهــا وثنياتهــا وحوافهــا جميعهــا والمنخفضــات والمنعرجــات وتجويــف الأذن وغيــره، 

وبفضــل هــذه البصمــة لــم يلبــث الجانــي أن اعتــرف اعترافاًــا كاملااً بجريمتــه أمــام القضــاء))).

ومــا يلاحــظ أن بصمــة الأذن - بالرغــم مــن الاســتفادة منهــا فــي المجــال الجنائــي مــن طــرف 
ــدان القضــاء فــي أغلــب  ــم تطبــق بكثــرة فــي مي ــكا وسويســرا وغيرهــا - إلا أنهــا ل ــان وبلجي الياب
دول العالــم، ويرجــع ذلــك إلــى عــدم اســتخدام الأذن كطريقــة مباشــرة فــي تنفيــذ الجريمــة، فنــادرا 
مــا يعثــر عليهــا خاصــة فــي الــدول العربيــة التــي بــدأ البعــض منهــا فــي اســتخدام هــذه البصمــة 
فــي المعــاملات المدنيــة، وبخاصــة فــي المستشــفيات لتحقيــق شــخصية الأطفــال حديثــي الــولادة)2).

وبالنســبة لبصمــة الشــفتين مــثلااً غالباًــا مــا يعثــر عليهــا فــي جرائــم التهديــد التــي تتــم بواســطة 
إرســال طــرود بريديــة، عندمــا يتــرك مرســلها انطبــاع بصمــة شــفتيه علــى الطــرد، لتســتخدم فــي 

التعــرف عليــه مــن خلال التجاعيــد المكونــة لبصمــة شــفتيه)3).

ــة  ــارات العربي ــرطة، الإم ــة الش ــي، مجل ــق الجنائ ــي التحقي ــات الأذن ف ــة، بصم ــم عطي ــب إبراهي ــب راغ زين  (((

المتحــدة، الســنة 34، العــدد 412، أبريــل 2005م، ص24 - 27.

إلهام صالح بن خليفة، دور البصمات والآثار المادية الأخرى في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص90.  (2(

ــة  ــي النســب، رســالة ماجســتير، )جامع ــات ونف ــي إثب ــدى مشــروعيتها ف ــة وم ــة الوراثي ــؤاد، البصم ــع ف بوصب  (3(

منتــوري، قســنطينة، الجزائــر، 2011 - 2012م(، ص)).
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وتســتعمل كذلــك بصمــة الأســنان فــي التعــرف الجنائــي، فمــثلااً المجــرم الــذي يقــوم بســرقة 
ــإن  ــاح ف ــة تف ــا كقطعــة شــيكولاتة أو حب ــا جافاً ــإذا قضــم طعاماً ــه، ف ــاول الطعــام في ــزل مــا ويتن من
ــد  ــا يفي ــة؛ مم ــذي قضــم القطع ــا ال ــنان صاحبه ــة أس ــظ بشــكل لبصم ــا تحتف ــة منه ــة المتبقي القطع
بشــكل جيــد فــي التعــرف علــى المجــرم بإجــراء مقارنــة بيــن قوالــب لعلامــات الأســنان للأشــخاص 
ــدث  ــد تح ــة، وق ــرح الجريم ــي مس ــام ف ــى الطع ــروك عل ــنان المت ــر الأس ــن أث ــم، وبي ــتبه به المش
ــا  آثــار لبصمــات الأســنان فــي شــكل علامــات عــض علــى جســم المجنــي عليــه؛ كمــا فــي قضاي

ــه للجانــي))). ــي علي ــة مقاومــة المجن ــي محاول ــل الجنســي، أو ف ــا القت الاغتصــاب وضحاي

كمــا أن بصمــة الشــفاه لهــا دلالتهــا فــي التعــرف علــى المجرميــن وتعقبهــم وتقديمهــم للعدالــة، 
ــج الدراســات والبحــوث  ــات الجنائــي إذا مــا اســتفدنا مــن نتائ ــر فــي الإثب وســيكون لهــا شــأن كبي
ــات الجنائــي، كمــا  ــة الاســتفادة مــن بصمــة الشــفاه فــي الإثب ــة كيفي حولهــا، والتــي تجــرى لمعرف
نأمــل أن تجــرى هــذه البحــوث كذلــك هنــا فــي الإمــارات، وتعمــل مصلحــة تحقيــق الشــخصية علــى 
تطبيقهــا، وهكــذا يقــدم للشــرطة العلميــة والتقنيــة وســيلة أخــرى متطــورة لتســتفيد منهــا فــي تحقيــق 
ــاء  ــل علمــي لإلق ــد القاضــي بدلي ــا يم ــن مم ــق شــخصية المجرمي ــي تحقي الشــخصية، وبخاصــة ف

التهمــة أو نفيهــا)2).

وتكــون طريقــة أخــذ بصمــة العيــن بواســطة النظــر فــي عدســة الجهــاز الــذي يقــوم بالتقــاط 
صــورة لشــبكة العيــن، وعنــد الاشــتباه يتــم الضغــط علــى زر معيــن بالجهــاز)3).

ــه حجيــة  ــى أن الدليــل المســتمد مــن أجهــزة التصويــر الحديــث تكــون ل ــك إل نخلــص مــن ذل
ــا مــن التحريــف والخــداع،  فــي الإثبــات متــى تــم الحصــول عليــه بطريقــة مشــروعة، وكان خالياً
وكان دالااً علــى الواقعــة المــراد إثباتهــا، إلا أن أمــر تقديــر هــذه الحجيــة وقيمــة هــذا الدليــل الإثباتيــة 
متــروك لقناعــة القاضــي، فلــه قبولــه متــى اطمئًــن إليــه فــي تكويــن عقيدتــه، كمــا أن لــه أن يطرحــه 

إذا مــا قــدر أنــه لا يصلــح كدليــل علــى الواقعــة المــراد إثباتهــا

ــارات  ــرطة، الإم ــة الش ــات، مجل ــم البصم ــات عل ــق تقني ــخصية وف ــق الش ــوان، تحقي ــم رض ــد الحكي ــا عب رض  (((

العربيــة المتحــدة، الســنة32، العــدد382، 2002م، ص35.

إلهــام صالــح بــن خليفــة، دور البصمــات والآثــار الماديــة الأخــرى فــي الإثبــات الجنائــي، مرجــع ســابق، ص91،   (2(

.92

صونية رحموني، رزيقة بوكردان، الأدلة العلمية ودورها في إثبات الجريمة، مرجع سابق، ص5).  (3(
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ا واســعاًا فــي هــذا المجــال، وفــي هــذا الصــدد نجــد أن بصمــة  تســتخدم بصمــة الوجــه اســتخداماً
العيــن تســتخدم فــي مجــال الوقايــة الأمنيــة، فبعــض الدوائــر والمبانــي الحكوميــة لا ســيما المهمــة 
منهــا؛ كــوزارة الدفــاع ووزارة الخارجيــة، وكــذا الشــركات الكبــرى التــي تريــد أن تحمي أســرارها 
بمنــع دخــول كل أجنبــي إليهــا - فإنهــا تقــوم بالتعــرف والتأكــد مــن هويــة موظفيهــا وعملائهــا قبــل 
دخولهــم مبانيهــا؛ لقطــع الســبيل أمــام كل متحايــل يريــد الدخــول)))، كمــا تتجــه الآن بعــض الــدول 
ــكل تزويــر  ــا ل ــى إدمــاج هــذه البصمــة فــي الوثائــق المهمــة؛ كجــوازات الســفر منعاً المتطــورة إل
وانتحــال شــخصية الغيــر بهــذه الوثائــق؛ لا ســيما بعــد المخــاوف الأمنيــة التــي أعقبــت أحــداث )) 

ســبتمبر 2001م وبخاصــة فــي بريطانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة)2).

ففــي بريطانيــا أعلنــت ســلطات المطــار للمســافرين تطبيــق نظــام مســح العيــون بــدلااً مــن نظــام 
جــواز الســفر التقليــدي، وهــو النظــام الــذي تطبقــه بعــض المطــارات الأمريكيــة الرئيســية كمطــار 
كنيــدي بنيويــورك ومطــار دولــس بواشــنطن؛ حيــث يقــوم هــذا النظــام بأخــذ المعلومــات الخاصــة 
بالمســافر، ثــم أخــذ صــور ملونــة لقزحيــة عينــه، ووضــع كل ذلــك علــى بطاقــات خاصــة شــبيهة 
ببطاقــات الائتمــان، وتنتهــي الإجــراءات بمــرور المســافرين عبــر بوابــات يمــررون فيهــا بطاقــات 
ــى  ــة المعلومــات الموجــودة عل ــم مقارن مســح العيــن، وينتظــرون داخــل جهــاز مســح ضوئــي لتت
البطاقــة فــي فتــرة جــد وجيــزة؛ للتأكــد مــن هويــة المســافرين، ولا يــزال هــذا النظــام عبــارة عــن 
مشــروع لــم يطبــق بعــد، وهــو يســتهدف الآن المســافرين مــن رجــال الأعمــال لاســتعادة ثقتهــم فــي 

الطائــرات كوســيلة ســفر لا يمكــن الاســتغناء عنهــا)3).

ويبــدو أن تطبيــق نظــام مســح العيــون يتطلــب أن يشــتمل علــى جهــاز خــاص بذلــك يمتــاز بدقــة 
ا فإنــه يمكــن أن نقــع فــي خطــأ صــورة مشــابهة لعيــن  متناهيــة، فــإذا كنــا أمــام نظــام أقــل تطــوراً
ا  ــراً ــا مغاي ــى ســطح العيــن وتعطيهــا لوناً ــة توضــع عل الشــخص أو "lentille" كعدســة اصطناعي
ا بحيــث يســمح باســتخدام تقنيــات عاليــة بإمكانهــا  لقزحيتهــا، بــل يجــب اســتخدام نظــام أكثــر تطــوراً
مراقبــة مــا ذكرنــاه، ومراقبــة تغييــر حجــم القزحيــة عنــد تعرضهــا للضــوء، كمــا تســمح تقنية مســح 
شــبكية العيــن بالتعــرف علــى الهويــة عــن طريــق الأشــعة تحــت الحمــراء عــن مقربــة للشــخص، 

لا تقــل عــن أربعــة ســنتمترات مــن خلال 192 علامــة لهــذه الشــبكية)4).

حسن محمود عبد الدايم، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص72.  (((

رضا عبد الحكيم رضوان، تحقيق الشخصية وفق تقنيات علم البصمات، مرجع سابق، ص35.  (2(

منصــور المعايطــة، البصمــات والتشــريح الجنائــي، الــدلالات الأمنيــة والجنائيــة، مجلــة الأمــن والقانــون،   (3(

العــدد220، 2000م، ص56. الســنة 19،  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 

خولــة عباســي، الوســائل الحديثــة للإثبــات الجنائــي فــي القانــون الجزائــري، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق،   (4(
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ومن التعريف سالف البيان يتضح أن أهم مزايا بصمة الوجه الإلكترونية هي:

الوضوح، وسهولة الاستخدام.. )

إمكانية التكامل مع أنظمة التحقق من الهوية الموجودة مسبقاًا في المنشأة.. 2

إمكانية استخدام كاميرا رقمية تقليدية لالتقاط الصور المباشرة.. 3

إمكانية إضافة عدد كبير من الصور في قاعدة بيانات البرنامج.. 4

إضافــة عــدد مــن الصــور لــكل مســتخدم مــن أجــل تســهيل عمليــة التطابــق، مثــل الصــور . 5
بالنظــارة أو بلحيــة كثيفــة.

سرعة معالجة الصورة المباشرة، والعودة بالنتيجة.. 6

وجود حساس يتمكن من تحديد معالم الوجه بصورة سريعة وواضحة.. 7

إظهار نتيجة التطابق بالصوت والصورة))).. 8

إمكانية تثبيت واجهة البرنامج على )شاشة لمس( لتسهيل الاستخدام.. 9

تسهيل عملية التقاط الصور وتخزينها على مدير النظام.. 10

ويتضــح ممــا تقــدم أن بصمــة الوجــه الإلكترونيــة لهــا أهميــة بالغــة فــي مجــال الإثبــات الجنائي 
والتعــرف علــى المجرميــن، كونهــا تدعــم المجــال الأمنــي ببرمجيــات التحقــق مــن الهويــة، وتقــدم 
ــم  ــة الاســتفادة مــن معال ــان أهمي ــك بي ــة الأشــخاص. وكذل ــق مــن هوي ــة للتحق ــة وفعال ــة موثوق آلي

الوجــه فــي مجــال التحقــق مــن الهويــة

الخاتمة
تعــد بصمــة الوجــه إحــدى تقنيــات علــم الأدلــة الجنائيــة الحديثــة، والتــي أســهمت بشــكل مباشــر 
فــي تطويــر الإثبــات الجنائــي، وفــي مجــال التعــرف علــى المجرميــن وملاحقتهــم والإمســاك بهــم 
وتقديمهــم للعدالــة. وهــي مــن أكثــر الطــرق انتشــارااً فــي دول العالــم؛ وفــي دولــة الامــارات العربيــة 
المتحــدة تــم اعتمــاد هــذه التقنيــة مــن فتــرة طويلــة لجميــع المواطنيــن والمقيميــن والــزوار حيــث يتــم 
أخــذ بصمــة الوجــع، وبصمــة العيــن والاحتفــاظ بهــا فــي الســجلات الجنائيــة والاحصــاء الجنائــي 

وبالأخــص فــي الأماكــن المزدحمــة كالمطــارات والموانــئ والمياديــن العامــة

)بسكرة، الجزائر: جامعة محمد خيضر، 2014م(، ص37.

ــاب  ــة الأمــن، )مصــر: دار الكت ــي خدم ــة ف ــة والقياســات الحيوي ــة الوراثي ــد، البصم ــد المقصــود زاي ــة عب خليف  (((

الجامعــي، 2014م(، ص 272.
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أولاً- النتائج:

ــرات . ) ــى الشــخصية مــن خــلال كامي ــي التعــرف عل ــا ف ــة الوجــه دورا مهمق ــؤدي بصم ت
المراقبــة والرصــد الحديثــة. وأن أهميتهــا فــي هــذا المجــال قــد فاقــت العديــد مــن الوســائل 
الأخــرى؛ وذلــك لأنهــا تعمــل علــى الحــد مــن وقــوع الجرائــم، إضافــة إلــى كشــفها بعــد 

وقوعهــا.

إن إجــراء المراقبــة الإلكترونيــة الوقائيــة باســتخدام أجهــزة التصويــر مــن قبــل الســلطات . 2
الأمنيــة - بالاســتناد إلــى ســلطتها فــي مجــال الضبــط الإداري- يعــد مشــروعاًا إذا تــم فــي 
مــكان عــام، ووفــق شــروط وضوابــط أهمهــا: الإعــلان عــن المنطقــة المراقبــة، وعــدم 

تركيــز الكاميــرات علــى الأفــراد بشــكل خــاص إلا إذا كان هنــاك ســبب مبــرر.

عمليــة المراقبــة البصريــة تعتبــر مــن أســرع الوســائل وأســهلها لكشــف الجرائــم، ومفتــاح . 3
ــة  ــه المهــارات الخاصــة بالمراقب ــر في ــم عليهــا، شــرط أن تتواف ــى القائ نجاحهــا يعــود إل

الفنيــة والإنســانية والفكريــة التــي لا غنــى لــه عنهــا.

ــدم . 4 ــي – ســواء ق ــات الجنائ ــي الإثب ــدم ف ــي تق ــرز الوســائل الت ــي مــن أب ــر المرئ التصوي
ــي  ــر ف ــن التصوي ــوع م ــذا الن ــة ه ــد ازدادت أهمي ــي – وق ــلااً للنف ــات أو دلي ــلااً للإثب دلي

ــي. ــال الجنائ المج

ــائل . 5 ــي المس ــات ف ــلااً للإثب ــه دلي ــدم بوصف ــرك" يق ــي "المتح ــري المرئ ــل التصوي الدلي
ــى اســتصدار إذن  ــد يكــون مشــروعاًا وبغيــر حاجــة إل ــل ق ــة، ومصــدر هــذا الدلي الجنائي
قضائــي، متــى كان قــد جــرى فــي مــكان عــام كالطرقــات والســاحات العامــة والملاعــب 
والمتنزهــات والبنايــات العامــة ومــا شــابه، ولكنــه يثيــر إشــكاليات قانونيــة وفنيــة تتعلــق 

ــم فــي مــكان خــاص كالمســاكن والمرافــق الخاصــة. بمشــروعيته، متــى ت

إجــراءات الحصــول علــى الدليــل العلمــي والظــروف والملابســات التــي وجــد فيهــا هــذا . 6
الدليــل، تدخــل فــي نطــاق الســلطة التقديريــة للقاضــي.

ــة . 7 ــه ســائر الأدل ــا يخضــع ل ــي تخضــع لم ــات الجنائ ــي الإثب ــي ف ــر المرئ ــة التصوي حجي
ــل. ــي الدلي ــر المشــروعية ف ــن وجــوب تواف ــة الأخــرى م الجنائي

ثانياً- التوصيات:

يوصــي الباحــث أن تكــون وســيلة التصويــر مشــروعة فــي أي مــكان عــام، فــلا يجــب أن . )
يقــوم رجــل البحــث الجنائــي بالمراقبــة عــن طريــق مشــاهدات، أو النظــر بالاختــلاس مــن 
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ثقــوب أبــواب المســاكن، لمــا فــي ذلــك مــن مســاس ومنافــاة للحريــة الشــخصية والآداب 
العامة.

نوصــي المشــرع الجنائــي الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بــأن يتدخــل مــرة . 2
ــث  ــادي بحي ــة الاتح ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة )75( م ــص الم ــدل ن ــة ويع ثاني
تشــتمل علــى الضمانــات اللازمــة التــي تكفــل عــدم التعــدي علــى حرمــة وســرية الحيــاة 
ــى إجــراءات  ــن عل ــل القائمي ــن قب ــراد م ــي الصــورة للأف ــن خــلال الحــق ف الخاصــة م

ــة. الدعــوى الجزائي

يوصــي الباحــث بضــرورة دراســة إمكانيــة تطبيــق تقنيــة بصمــة الوجــه الإلكترونيــة فــي . 3
كافــة المجــالات بعــد ثبــوت نجاحهــا فــي المطــارات والموانــئ فــي دولــة الإمــارات وذلــك 

لدقــة وســهولة وســرعة التحقــق والإثبــات مــن خــلال هــذه التقنيــة الحديثــة.

ــى . 4 ــي للتعــرف عل ــة لرجــال البحــث الجنائ ــة المكثف ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــد المزي عق
أحــدث وســائل المراقبــة وجمــع المعلومــات، وبخاصــة فــي جرائــم الحاســب الآلــي 
والجرائــم الإرهابيــة، وذلــك لصقــل المواهــب، والارتقــاء بمســتوى الأداء لرجــل البحــث. 
مــع ضــرورة تثقيــف رجــال الضبــط والتحقيــق مــن خــلال عقــد دورات ولقــاءات قانونيــة 
متخصصــة بشــأن مراعــاة الحــق فــي الخصوصيــة عنــد الاســتعانة بالمراقبــة الإلكترونيــة 

الســمعية والبصريــة.

ــة . 5 ــاءات قانوني ــد دورات ولق ــن خــلال عق ــق م ــط والتحقي ــف رجــال الضب ضــرورة تثقي
متخصصــة بشــأن مراعــاة الحــق فــي الخصوصيــة عنــد الاســتعانة بالمراقبــة الإلكترونيــة 

الســمعية والبصريــة.
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The Role of Faceprint as Evidence

 in Criminal Prosecution in UAE Law
Ammar Rashid Alai(((

Muhammad Noureddine Abdul Majeed(2(

Abstract:

 Faceprint )facial recognition( is scientific evidence brought forth by 
the Biological and Technological Revolution, which aims to automatically 
recognize the face through surveillance cameras, monitoring, and modern 
technologies. Facial recognition, including ear prints, lips, and eyes, are 
also considered scientific evidence used in criminal evidence, whenever 
their traces are found on the crime scene.

This technology has been used in various areas such as personality 
and identity checks at airports, checkpoints, and borders, as well as cash 
machines where customers are identified through faceprints.

This study aimed to identify and distinguish the faceprint from other 
evidence. It shows the legitimacy of using facial recognition in combatting 
crime and reviewing supportive as well as opposing views and arguments. It 
also sought to identify the role of faceprint in proving and preventing crimes.

The study has reached many conclusions, the most important of which 
are the following: )1( faceprint detected through modern surveillance 
cameras plays a prominent role in the field of criminal evidence; and )2( 
facial recognition is used for preventive digital surveillance by security 
authorities in the field of administrative control.

The paper concluded with several recommendations, including the 
following: the medium of photography must be legal, that is, in a public 
place; and officers as well as investigators must be educated through 
specialized legal sessions and meetings on observing the right to privacy.

Keywords: Faceprint, Criminal Proof, Crime Prevention, Newly 
Discovered Evidence, Anti-crime, Crime Control.
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